
ــة، الـــجـــذع...  ــ ــعِـــرق، الــســالــة، الأرومــ تــقــريــبــا الـ
ــــذي يــحــتــفــظ بــه  ــا الــ ــذا هــــو المـــعـــنـــى أيـــضـ ــ وهــ
ــي الـــعـــبـــارة الــحــديــثــة »الــجــنــس  المــصــطــلــح فـ
 يشمل 

ّ
أن بــه  يُقصد  الــبــشــري«، وهــو تعبير 

ين عن 
ّ
»جميع الناس الذين يُعتبرون مستقل

أي مفهوم للجنس أو العرق أو البلد«. يسمح 
ــي ضمنياً 

ّ
يُــغــط الـــذي  هــذا التعريف الأوّلــــي، 

ل دلالــي،  فــكــرة »مجموعة الــكــائــنــات«، بــتــحــوُّ
من منظور أكثر فلسفية، نحو معنى تجميع 
ــــقــــدّم خــصــائــص 

ُ
الأفـــــــراد أو الأشــــيــــاء الـــتـــي ت

مشتركة في ما بينها.
نــســتــخــلــص مـــمّـــا ســبــق عــــدة عــنــاصــر يمكن 
ــع أيّ تــصــنــيــف  ــ ــاد عــلــيــهــا فــــي وضــ ــمــ ــتــ الاعــ
وتــأمّــلــه فــي مــا بــعــد، أي فــي مــرحــلــة مــا بعد 
ــمّ تــلــك الــعــنــاصــر، الــتــي  ــ الــتــصــنــيــف. لــكــن أهـ
 بقوّة الأشياء، هي 

ً
يمكن أن تصبح معيارية

فــكــرة »الــخــصــائــص المــشــتــركــة«، الــتــي يمكن 
المشتركة«  »الــنــصــوص  الأدب  فــي  تسميتها 
المتراكمة. تتراكم فيستخرج منها الدارسون 
قانوناً خاصّاً بها، ومنطقاً داخلياً منسجماً. 
فبناءً على الوزن والإيقاع والصورة الشعرية 
والحبكة  السرد  على  وبناء  القصيدة،  نميّز 
والـــحـــكـــايـــة والــشــخــصــيــات والـــفـــضـــاء نــمــيّــز 
الرواية، وبناءً على الحوار بين الشخصيات 
المسرحية  ميّز 

ُ
ن والعقدة  والــعــرض  والــحــدث 

عــــن غـــيـــرهـــا. لـــكـــن هــــل إذا ظـــهـــرت نـــصـــوصٌ 
ــا جــــديــــداً،  ــونــ ــانــ ــرة تـــخـــلـــق قــ ــايــ ــغــ ــدة مــ ــ ــديـ ــ جـ
 لنا تصنيفها، 

ّ
وموضوعات طارئة، هل يحق
أو تسميتها، تصنيفاً جديداً؟

الجنس الأدبـــي هــو فــي النظرية الأدبــيــة ما 
له التحقيب الزمني للتاريخ الأدبــي. كلا 

ّ
يمث

المفهومين مكرّسان في الاستخدام المدرسي: 
 الــنــظــر عــن أهمّيتهما 

ّ
لــهــذا الــســبــب وبــغــض

نفسيهما  يــفــرضــان  ــهــمــا 
ّ
أن يــبــدو  الحقيقية، 

 تــفــكــيــر فــــي الأدب. 
ّ

بــشــكــل طــبــيــعــي فــــي كـــــل
المناقشات  ي 

ّ
يــغــذ جديد  تصنيف   

ّ
فكل لذلك 

التصنيفات  تــكــون  مـــا  الــانــهــائــيــة. وغــالــبــا 
السماح  على  قــادرة  وغير  ضعيفة  الجديدة 
لنا برؤية أفضل لما يعارض بشكل أساسي 
ر الأدبي ونهج المؤرّخ الأدبي على 

ّ
نهج المنظ

حــدّ ســـواء. ولــكــن، فــي جميع الــحــالات، يجب 
ــــال خـــاصـــيـــة نــصّــيــة  ــنــــوع مــــن خـ تـــعـــريـــف الــ
)والتي تشير  أكثر يمكن وصفها  أو  واحــدة 
إلى شكل النص أو محتواه أو آثاره العملية(.
أو  ــديــــدة  جــ تــســمــيــة  أيّ  اقــــتــــراح  ــاء  ــنــ أثــ إذاً، 
تصنيف لا بــدّ من مــراعــاة نهج الــرجــوع إلى 
شكل النصّ ومحتواه وآثاره العلمية، حسب 
 شـــيء عــلــى ما 

ُّ
اقــتــراح ألان فــايــان. يــكــون كـــل

إلــى حين ظهور تسمية جديدة. لنأخذ  يُــرام 
بعين الاعتبار سخرية الأديــب الفرنسي غي 
دي مـــوبـــاســـان، تــحــديــداً فـــي مــقــدّمــة روايــتــه 
فة 

ّ
الرابعة »بيير وجان« )1988(، وهي مصن

كرواية طبيعية، من ظهور تسميات جديدة 
 روايــتــه تقع في مفترق 

ّ
في الــروايــة، علماً أن

ــة الــطــبــيــعــيــة والــنــفــســيــة.  الـــطـــرق بـــن الــــروايــ
 غــي دي مــوبــاســان غير مــســؤول عن 

ّ
رغــم أن

ــهــا 
ّ
ــاد لــروايــتــه. إضــافــة إلـــى أن

ّ
تصنيف الــنــق

روايــــة »حــداثــيــة«، إذا أخــذنــا بــعــن الاعــتــبــار 
ــفــهــا فــي تــقــديــم واقـــع روائــــي مـــوازٍ 

ّ
رغــبــة مــؤل

للواقع الاجتماعي الذي تصفه. جرت العادة 
فــي فــرنــســا، فــي زمــن دي مــوبــاســان أن يُــقــدّم 
ــاد تصوّراتهم حــول جنس 

ّ
الــروائــيــون والــنــق

محمود عبد الغني

هل التوسّع الذي تعرفه الأجناس 
الأدبــــيــــة يــمــكــن أن يــعــرفــه جنس 
أدبـــي بعينه مــن دون غــيــره؟ هل 
وتفيض  تتوسّع  أن  يمكن  الأدبية  الأجناس 
 الــتــقــســيــم الــتــقــلــيــدي 

ّ
ــــى مــــا لا نـــهـــايـــة؟ إن إلـ

الــــذي يــعــمــد إلــيــه مـــؤرّخـــو الأدب وواضــعــو 
الأنطولوجيات المدرسية يمكن أن يُقدّم جزءاً 
ه. 

ّ
مــن الــجــواب؛ جــزءاً فقط وليس الــجــواب كل

حسب هذا التصنيف التاريخي هناك ثلاثة 
ــة والمـــســـرح.  ــة: الــشــعــر والــــروايــ ــيـ أجـــنـــاس أدبـ
الشعرية، وفي  الأصناف  الشعر تدخل  وفــي 
ــي المــســرح  ــة، وفــ ــة الأصــــنــــاف الـــســـرديـ ــروايــ الــ
الصغيرة  المشكلة  هــنــا  الــدرامــيــة.  الأصــنــاف 
ــكــــال الأصـــلـــي الـــــذي يــهــمّ  المـــتـــفـــرّعـــة عـــن الإشــ
ــي. ليس مــن السهل 

ّ
كــل أجــنــاس الأدب بشكل 

ة، وما 
ّ
تحديد أسس مثل هذا التصنيف بدق

 
ّ
ــا هـــي حــــــدوده. إن هـــو نــطــاقــه، ومـــعـــنـــاه، ومــ
مفهوم الجنس الأدبي، وهو عنصرٌ أساسي 
فــــي الــــوصــــف الأدبــــــــي، يــثــيــر أســـئـــلـــة نــظــريــة 
كافية لكي نــحــاول، قبل وصــف الفئات التي 
ــيــهــا، تــحــديــد مــعــنــاهــا، وتــحــديــد مجال 

ّ
يــغــط

عملها، والكشف عن صعوباتها.
مخصّصة  ليست  الــجــنــس  الــنــوع/  كلمة   

ّ
إن

مخصّصة  أيضاً  وليست  الجمالي،  للمجال 
ــــي المـــعـــجـــم يــشــيــر  ـــــــه مـــصـــطـــلـــح فـ

ّ
لـــــــــأدب. إن

ضح من 
ّ
الفكرة الأصلية، كما يت إلــى  عموماً 

خــذت منه، »جنس«، 
ُ
أ المكافئ اللاتيني الــذي 

الكلمة  خدمت 
ُ
»أجناسي«. فبهذا المعنى است

إلــــى حــــدود عــصــر الــنــهــضــة، عــنــدمــا حــــدّدت 

طهران ـ العربي الجديد

ــــارس مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وكـــان  فـــي آذار/ مـ
قــد تــجــاوز عــامــه الــثــانــي بــعــد المــئــة ببضعة 
أشهر، ظهَر أحمد سميعي كيلاني في منزله 
الفرنسي  السفير  مِــن  يستلم  وهــو  بــطــهــران 
في إيــران وسام »السعف الأكاديمية« برتبة 
 1808 عــام  نابليون  استحدثها  الــتــي  فـــارس 
إسهامات  ــقــدّم 

ُ
ت التي  »الشخصيات  لتكريم 

مميّزة في إثــراء التراث الثقافي«؛ فقد أسهم 
اللغة والأدب  »أكــاديــمــيــة  فــي  الــدائــم  العضو 
الفارسي«، خلال حياته الطويلة، في تعريف 
ــاب الفرنسية التي 

ّ
الــفــارســيــة بــأبــرز كــت ــرّاء  قـ

مها على يد شقيقه الأكبر.
ّ
تعل

كــــان ذلــــك آخــــر ظـــهـــور لــلــمُــتــرجــم الإيـــرانـــي 
»أب التحرير  بـــ ب 

َّ
يُلق الــذي   ،)2023 - 1921(

فــي إيــــران«؛ إذ رحــل بعد ذلــك بــأيــام قليلة. 
وفي آب/ أغسطس 2023، أصدرت »دار نِي« 
)الناي(، كتاباً عنه بعنوان »أحمد سميعي 

كـــيـــانـــي، حــيــاتــه ومــــذكّــــراتــــه الــســيــاســيــة«، 
ــة ســـايـــه  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــه الـــكـــاتـــبـــة الإيـ ــتــــمــــدت فـــيـ اعــ
اقــتــصــادي نــيــا عــلــى حــــوارات أجــرتــهــا معه 
ر من 

َ
نش

ُ
ها لم ت

ّ
منذ تمّوز/ يوليو 2020، لكن

بعدم نشرها وهو  بناءً على وصيّته  قبل، 
على قيد الحياة.

ف الكتاب، الذي أطلقته الدار في ندوة 
ّ
يتوق

أقــامــتــهــا بــمــقــرّهــا فــي طــهــران مـــؤخـــراً، عند 
عــت 

ّ
تــجــربــة كــيــانــي الــكــتــابــيــة؛ والـــتـــي تــوز

بــن الــكــتــابــة والــتــحــريــر الأدبــــي والــتــرجــمــة؛ 
ــد الــكــتــابــة  ــواعـ ــول قـ ـــــف عـــــدّة كــتــب حــ

ّ
فــقــد أل

ت؛ 
ّ

مجل عــدّة  في  مقالات  ونشر  والتحرير، 
مـــثـــل »بــــيــــك جـــــوانـــــان« )رســــــــول الـــشـــبـــاب(، 
ــي«، وعــمــل رئيس  ــ و»كــتــاب الــيــوم« و»رودكــ
ـــة »نــــامــــه فــرهــنــكــســتــان« مــنــذ 

ّ
تـــحـــريـــر لمـــجـــل

صــدور عــددهــا الأوّل عــام 1995 وحتى عام 
ــاب والمفكّرين 

ّ
الــكــت لــعــددٍ مــن  2019، وتــرجــم 

الــفــرنــســيّــن؛ مــثــل: موليير، ودي  والــشــعــراء 
ودو لافونتين،  وفلوبير،  وروســو،  مونتين، 
وفنلون، ودي شاتوبريان، وبيريك، ورابليه، 
ــه، وأنــاتــول  وجـــورج ســانــد، وألــفــونــس دوديـ
ف الكتاب، أيضاً، عند نشاطه 

ّ
فرانس. ويتوق

هذه رواية وهذه ليست رواية

يتوقّف الكتاب عند تجربة 
الكاتب والمترجم الإيراني 
الكتابية التي توزعّت بين 
التأليف والترجمة، وعند 

نشاطه السياسي الذي 
قليلاً ما كان يتحدّث عنه

هل هناك قواعد معينّة 
لكتابة رواية، وخارجها 
يجب أن يكون للقصّة 

المكتوبة اسم آخر؟ هذا 
ما ينبغي أن ينخرط فيه 
النقّاد والروائيون اليوم. 

يجب تقديم جواب 
حاسم. والجواب ليس 
بنعم أو لا، بل بالدرس 

والتحليل

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء

بعض من التاريخ الإيراني عبرْ كاتب عاش أكثر من مئة عام

غزةّ دائماً من يقول كلمتنا للعالم

الجنس الأدبي 
وفائض 

التصنيفات

يكون كلُّ شيء على 
ما يرُام إلى حين ظهور 

تسمية جديدة

رأى أنّ »إنقاذ إيران« 
لا يتمّ بالعمل السياسي 

بل بالعمل الثقافي

مموّلو القطاع الثقافي 
هم أنفسهم من يمُوّلون 

العدوان الآن

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

مع غزةّ

فعاليات

ــه   روايــــة تــظــهــر. وحـــن وُوجـ
ّ

ــل ــة مــع كـ ــروايـ الـ
اد: »أكبر عيب في هذا 

ّ
الروائي برأي أحد النق

ـــه لــيــس روايــــة بالمعنى الدقيق 
ّ
الــعــمــل هــو أن

للكلمة«، ردّ بالقول: »أكبر خطأ للكاتب الذي 
ه ليس ناقداً«.

ّ
شرّفني بالحُكم عليّ هو أن

ما هذا سوى رجع صدى للخلاف القديم بين 
الــنــاقــد والـــروائـــي. لقد رأى الــنــاقــد فــي روايــة 
إذ بلغت  الحجم فقط،  »بيير وجــان« مسألة 
روايـــة مــوبــاســان 128 صفحة فــقــط، فــي زمن 
ـــ بــلــزاك  صــــدرت فــيــه روايــــــات بــحــجــم كــبــيــر لـ
عــن مسألة   

ً
فــضــا وغــيــرهــم،  وزولا وفلوبير 

 
ّ
البنية الداخلية للعمل. يضيف موباسان أن
الرواية بسرعة بناءً على جانب  الحُكم على 
واحــد هو غياب للكفاءة: »هــذه روايــة وهذه 
ع ببصيرة 

ّ
ليست روايــة«، يبدو لي أنه يتمت

تقترب إلى حدّ كبير من غياب الكفاءة«.
 هـــذا الــنــاقــد قصد 

ّ
رأى غــي دي مــوبــاســان أن

 
ّ

بـــالـــروايـــة، بــشــكــل عــــامّ، مــغــامــرة أكــثــر أو أقــل
ـــب بها 

َّ
ـــرَت

ُ
ــبــة بــالــطــريــقــة الــتــي ت

ّ
احــتــمــالًا، مــرت

المسرحية في ثلاثة فصول، أوّلها يحتوي على 
الــعــرض، والــثــانــي الــفــعــل، والــثــالــث الخاتمة. 
كذلك  اعتبرناهم  إذا  اد، 

ّ
النق من  النوع  وهــذا 

 موباسان، ينساقون وراء فهم 
ّ

وقوفاً في صف

الـــســـيـــاســـي الـــــــذي نــــــــادراً مــــا كـــــان يـــتـــحـــدّث 
عــنــه فـــي مــقــابــاتــه الــصــحــافــيــة، وتــحــديــداً 
نــشــاطــه فـــي »الـــحـــزب الــشــيــوعــي الإيـــرانـــي« 
 من 

ٌ
ــــوده(، الـــذي أسّــســتــه مــجــمــوعــة )حـــزب تـ

الإيرانيّين عام 1941،  فين 
ّ
السياسيّين والمثق

ــد دعــم  ــا بــهــلــوي، وقــ ــزل الـــشـــاه رضــ عــقــب عــ
في  الكردية  مهاباد  جمهورية  قيام  الحزب 
أذربيجان بإيران )شمال غربي البلاد(، عام 
من  تمكّنت  الإيــرانــيــة  السلطات   

ّ
لــكــن  ،1945

القضاء عليها بعد عام واحد، وبعد تعرّض 
اغتيال  بهلوي لمحاولة  الــشــاه محمد رضــا 
في »جامعة طهران« عام 1949، جرى حظر 
وإعـــدام  واعــتــقــال ومحاكمة  الــحــزب  أنشطة 
عــدد مــن عــنــاصــره، بينما فــرّ آخـــرون خــارج 
 مـــن بــقــي مــنــهــم فــيــهــا ينشط 

ّ
ــل ــ الـــبـــاد، وظـ

كـــان أحــمــد سميعي كيلاني  بــشــكــلٍ ســــرّي. 
مة شباب حزب تــوده« بين 

ّ
عضواً في »منظ

الــفــتــرة،  هـــذه  وخــــال  و1954.   1944 عـــامَـــي 
رســــل 

ُ
مــــارس الــعــمــل الــســيــاســي الــــســــرّي، وأ

ــا، وتــعــرّض للاعتقال  ــ فــي مــهــمّــة إلـــى أوروبـ
ين بسبب نشاطه السياسي.

َ
والتعذيب مرّت

بــعــد هـــذه الــتــجــربــة الــطــويــلــة بـــن الــســيــاســة 
 
ّ
والأدب، وصل كيلاني إلى قناعة مفادها أن
»إنقاذ إيران لا يتمّ من خلال العمل السياسي، 
الثقافي«، وهــذه المقولة،  العمل  بل من خلال 
وفق سايه اقتصادي نيا، هي جوهر رؤيته 
 كيلاني 

ّ
في الكتاب. وقالت، خلال الندوة، إن

ين؛  ذلــك يعكس رؤيــة ووعياً سياسيَّ  
ّ
أن رأى 

 ممارَسة العمل الثقافي بدلًا من العمل 
ّ
»إذ إن

السياسي هي في حدّ ذاتها عمل سياسي«.

معيّ للرواية. فهمٌ ثابت، مدرسي. وهذا النوع 
ــاد، المتخصّصون فــي جنس الــروايــة 

ّ
مــن الــنــق

ولجان  ت 
ّ

والمــجــا الصحف  يملأون  تحديداً، 
الجوائز في العالم العربي. الأمر الذي يدعو 
إلـــى طـــرح هـــذا الـــســـؤال: مــا هــي الخصائص 
أن يشتغل  الــضــروري  من  للناقد؟  الأساسية 
ودون  مسبقة،  آراء  ودون  تحيّز،  دون  الناقد 
عائلة/  أيّ  مع  روابــط  ودون  مدرسية،  أفكار 
ــانــن، أن يــفــهــم ويــمــيّــز ويــشــرح 

ّ
فــئــة مـــن الــفــن

والأمزجة  تناقضاً،  الأكثر  الاتجاهات  جميع 
 الأكثر 

ّ
الأكثر تناقضاً، ويعترف بأبحاث الفن

تـــنـــوّعـــا، وبـــالمـــغـــامـــرات الــشــجــاعــة لـــلـــروايـــات 
الاستثنائية.

والتي  المعهودة،  الــروايــات  تأليف   طريقة 
ّ
إن

ــــاد وأســــاتــــذة 
ّ
يـــعـــتـــاد عــلــيــهــا الـــــقـــــرّاء والــــنــــق

الجامعات، مقبولة تماماً بشرط قبول جميع 
خرى على قدم المساواة. هل 

ُ
طرق التأليف الأ

هناك قواعد معيّنة لكتابة رواية، وخارجها 
يجب أن يكون للقصّة المكتوبة اسم آخر؟ هذا 
اد والروائيون 

ّ
ما ينبغي أن ينخرط فيه النق

الــيــوم. يجب تقديم جــواب حــاســم. والــجــواب 
ليس بنعم أو لا، بل بالدرس والتحليل.

 »دون 
ّ
الثابتة، فإن القواعد  إذا اعتمدنا على 

كــيــشــوت« روايـــة و»الأحــمــر والأســــود« شيء 
آخر. »قصر الشوق« رواية و»اللص والكلاب« 
شيء آخر. »البحث عن وليد مسعود« رواية 
و»الغرفة الأخرى« شيء آخر. »موسم الهجرة 
إلـــى الــشــمــال« روايــــة و»عــــرس الـــزيـــن« شــيء 
آخـــر. »أوراق« روايـــة و»الــيــتــيــم« شــيء آخـــر... 

والأمثلة تمتدّ إلى ما لا نهاية.
)شاعر وروائي ومترجم من المغرب(

أحمد سميعي كيلاني  بين السياسة  والأدب

إبراهيم نجم

يقُيم »نادي لكلّ الناس« و»جمعية السبيل الثقافية«، عند السابعة من مساء اليوم 
في المكتبة العامّة لبلدية بيروت، عرضاً لفيلم إسهامات مهمّشة، ويليه حوارٌ 
الفلسطينية لحقوق  »المنظّمة  إعداد  الشريط من  الجمّال.  غابي  مع مُخرجه 
الإنسان«، ويتناول دور إسهامات الفلسطينييّن في ازدهار لبنان بعد نكبة فلسطين.

في »غاليري Hang›art« في الجزائر العاصمة، يتواصل حتى الحادي والثلاثين من 
َّين تينهينان مهدي ووليد  آب/ أغسطس الجاري معرض آرتيلو للمصوّرَين الجزائري
ماندي. تُبرز أعمال مهدي )26 سنة(، المواقع الأثرية والأماكن القديمة والعادات 
مجتمعات  في  المعاصرة  الحياة  مظاهر  على  ماندي  يرُكّز  بينما  والتقاليد، 

مختلفة.

تحت عنوان الإتاحة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحتضن »مكتبة 
قطر الوطنية« في الدوحة، يومَي 15 و16 أيلول/ سبتمبر المقبل، أشغال »الملتقى 
الثالث لإدارة التراث«. من المحاور التي يتناولها المشاركون: مفهوم وواقع التراث 
التقليدي،  الأرشيف  مستقبل  على  وتأثيرها  الرقمي  التحوّل  ومسارات  الرقمي، 

ومتطلبّات تعزيز واقع رقمنة التراث في البلدان العربية.

السادسة من مساء  الجميلة« في عمّان، عند  للفنون  الأردني  يحتضن »المتحف 
تاريخ وحضارة  إرث،  الأردن:  المسيحية في  افتتاح معرض وإطلاق كتاب  غد، 
صوَراً  يضمّ  المقبل،  الشهر  من   28 حتى  يستمرّ  الذي  المعرض،   .1960-1860
إلى  إضافة  خاصّة،  أخُرى  وأرشيفات  القدس  في  اللاتينية  البطريركية  أرشيف  من 

مجموعة من الصور الحديثة.

رام الله ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام في ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

فــــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة يــشــيــع اســـتـــخـــدام كــلــمــة 
»الــهــاجــس« لــأفــكــار والــصــور الــتــي تتخاطر 
ــن الإنــــســــان بــســبــب الـــقـــلـــق والـــخـــوف  ــ فــــي ذهـ
والحيرة. كفلسطيني، ما انفككت من العيش 
بين الهاجس والانتظار، لا أعرف أيهما أسوأ 
وقعاً، بالأخص على وقع ما يجري من عدوان 
 

ّ
على الفطرة الإنسانية، انطلاقاً من غزة. ولعل

العجز وأسبابه والبحث عن الخلاص منه أهم 
تلك الهواجس... يشغلني »هاجسٌ عاجز«. 

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

ة قــد عــرّت 
ّ
 غــز

ّ
ها مبالغة حــن يُــقــال إن

ّ
لا أظن

أن  والموضوعية  الإنسانية  شهادتي  العالم. 
الـــعـــدوان بــكــل أشــكــالــه يُـــمـــارس عــلــى الشعب 
الفلسطيني من قبل أن أولد أنا بكثير. حياتي 
ــعــــدوان مــعــنــويــا ومـــاديـــا  الــيــومــيــة نــســفــهــا الــ
وجعلها مُرهقة، فلا بديل لي عن الإبــداع في 

جعلها حياة، وإن لم تكن يومية الإبداع. 

الإبــداعــي ممكنٌ  العمل  أن  إلــى أي درجـــة تشعر   ■
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ي إبداعي لن يُوقف 

ّ
بشكل عــام، إن أي عمل فن

ــادة، فــي أحــســن الأحـــــوال سيوثقها  ــ حـــرب الإبــ
ويــــتــــحــــدث عــــنــــهــــا، وهــــــــذا أضــــعــــف الإيـــــمـــــان. 
الــقــطــاع  مــمــوّلــو  ــــاص،  خـ وبــشــكــل  فلسطينياً 
ــــي  الــثــقــافــي مــنــذ أوســـلـــو - مـــن اتـــحـــاد أوروبــ
ــوّلـــون  يُـــمـ وأمـــيـــركـــي - هــــم الآن أنــفــســهــم مــــن 
ويــدعــمــون هــــذه الـــحـــرب! قــبــل مـــا بــــات يُــعــرف 
بجائحة كــورونــا بفترة وجــيــزة، أخـــذ المــمــوّل 

أودّ أن أقــابــل كــل مــن رحـــل عــن هـــذه الدنيا 
غدراً واغتيالًا، أعتقد أن كل مبدع مقاوم يتم 
اغتياله معنوياً من مجتمعه أولًا، فهو من 
يقول لشعبه إنه واهم وإن هناك من يسرق 
وعــيــه ويــبــدّلــه! وإن نجا مــن مجتمعه كان 
إلى قلبي  مصيره الاغتيال. ولربما الأحــب 
الــذي  العلي، وهــو  منذ طفولتي هــو ناجي 
دفع حياته ثمن تحذيره لنا بأن الذئب قد 
يأتي على هيئة الراعي. فإن قيّض لي لقاؤه 
فــســأكــون بــالــضــرورة مــعــه فــي عــالــم الغيب 
رحـــمـــة الـــلـــه عــلــيــنــا، لــكــن مـــن دون فــذلــكــات 
يت 

ّ
»كف الفلسطينية:  بلهجتنا  لــه  ســأقــول 

يت حبيبنا أبو خالد«.
ّ
ووف

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ة 

ّ
قبل أن يتوفى أبي في بيت لحم، وُلِدَ في غز

أثناء رحلة نزوح والديه. ولمجرّد أن كُتب في 
ة، كــان 

ّ
شــهــادة مــيــاده مــكــان الــــولادة فــي غــــز

ليعمل.  أو  ــدة ليسافر 
َّ
مُــعــق إجــــراءات  يــواجــه 

ة وناسها يجعلهم دائماً هم 
ّ
هناك سِر في غز

من يقولون كلمتهم لنا وللعالم. 

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ة، 

ّ
ــز ــا مـــن يــقــولــهــا، وإنـــمـــا غــ الــكــلــمــة لــســت أنــ

لــه، وإن كنت  إنسان هناك كلمة خاصة  لكل 
تقوله  لما  استمعوا جيداً  فهو  سأقول شيئاً 
حيي ما قد تم قتله 

ُ
ها تستطيع أن ت

ّ
ة، لعل

ّ
غز

فينا وفي آبائنا من قبلنا. 

الــغــربــي خـــطـــوات مــتــســارعــة فـــي ســحــب هــذه 
الـــتـــمـــويـــات بـــطـــرق، وكـــــان أشـــهـــرهـــا » الــدعــم 
المشروط« الذي بدوره جعل المؤسسة الثقافية 
غير الرسمية تنقلب على مبدعيها وكوادرها 
لتستفيق »وكأنه فجأة« على بوصلة لا تشير 
إلا لجهة »الغرب«، وكأن العمل الإبداعي أصبح 

يقتصر على توفير راتب آخر الشهر. 

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ

ً
ــداعــــي أو مـــجـــالا الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
كنت سأختار إحدى المهن الحِرفية اليدوية، 
كـــأن أمــلــك مــهــارة بــنــاء مــنــزلــي والاســتــمــتــاع 
بصيانته وتوسعته كلما زاد عدد من نحب. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أريد لهذا العالم بهذه النسخة أن ينتهي... أن 

ينتهي بسلام. 
■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 

لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

فوّاز حداد

ا مينه، في سيرته الذاتية التي سجّلها في أكثر من كتاب 
ّ
هل كان حن

مثل »بقايا صور« و»المستنقع« و»أشياء من ذكريات طفولتي« وأيضاً 
»على الأكياس«، يبالغ في عيارات البؤس ووصف الفقر؟ كان مينه 
باً من الشيوعيّين. في ذلك الوقت، كان من المستحسن  شيوعياً، أو مقرَّ
إذا لم  البروليتاريا.  الطبقية، ومعاناة  الفوارق  والمطلوب الإلحاح على 
ا مينه قد عانى كما يدّعي، وهو مجرّد افتراض، لكنّ البؤس 

ّ
يكن حن

الكتابة  إلى  تدعو  أوضاعها  وكانت  الفقيرة،  الطبقة  في  كان سارياً 
عنها، والدفاع عنها، على الأقل الوقوف إلى جانبها. في الحقيقة رغم 

، فالروايات لا تجاري الواقع.
ّ

القسوة، ما وصفه كان أقل
الذين خذلوا  اليساري  الاتجاه  فين ذوي 

ّ
المثق أحــد  كــان مينه  عموماً، 

الربيع العربي، في وقت كان فيه قد تجاوز التسعين من عمره، وتدجّن 
في أحضان وزارة الثقافة التي قضى فيها أكثر من عشرين عاماً. 
ــه طوال 

ّ
الــثــورة هي ثــورة الإسلاميّين، مع أن ره من أنّ 

ّ
وهناك من حــذ

يات، ولم يأخذ بها.
ّ
عمره لم يحفل بقصّة الأكثرية والأقل

ــذراً، ليس  ــ ــي الـــيـــســـاري الــــســــوري عــ ــروائــ ــ ــذه المـــقـــدّمـــة كـــي نــمــنــح ال هــ
ه الكبر في السن والمرض 

ّ
أيديولوجياً، ولا يمكن أن يلام عليه كثيراً، إن

والتعب من الحياة، وتقاعده منذ زمن طويل من المغامرات السياسية. 
وللتذكرة، أدّى دوراً روائياً رائداً، انعكس في الثلث الأخير من القرن 
قرأ 

ُ
الماضي، على العالم العربي من المحيط إلى الخليج. كانت رواياته ت

ماً.
ّ
بشغف، وليس عن مجرّد هواية، بمعنىً ما كان معل

الذاتية، من قوّة واقعيته   في السيرة 
ً
يُعتبر كتابُه »بقايا صور« درّة

من  الــواقــع  تقصّي  محاولته  فــي  تشذيب، جماله  أيّ  مــن  تخلو  التي 
ــهــا مــجــرّد روايـــة، على نمط ذلك 

ّ
أن الــقــرّاء  ل بعض  الــذاكــرة، وإن تخيَّ

لمس 
ُ
ها لم تكن كذلك. كانت الحقيقة ت

ّ
التبادل بين السيرة والرواية، لكن

بين سطورها دونما ادعاء.
الكثير من  أنّ هناك  اد الأسباب في ملاحظة 

ّ
النق الغرب، لم يَعدم  في 

الذاتية، يوحي  السيرة  بينها وبين  التي تخلط  الروايات  الاختلاق في 
مثيرة  لتصدير صــورة  روايــتــه،  المركزية في  الشخصية  ه 

ّ
بأن الكاتب 

عنه، لم تعدمها روايات سيلين وهنري ميلر، لا يمكن الثقة بمبالغات 
الخيال ولا بتداعيات الأفكار عندما يشط القلم، فيستولي على السيرة 
فها لحسابها، بحجّة أنّ 

ّ
الذاتية لصالح الرواية، سواء تلاعب بها، أو وظ

 تخلو من ملامح يستقيها الكاتب من سيرته، ولا يفوته 
ّ

من المعتاد أل
ها لا تخلو من ذكريات عن علاقاته العاطفية، فادعاء 

ّ
الإشــارة إلى أن

تــروي قصّة حبّها، مشكوك  »العاشق«  أنّ روايتها  مرغريت دوراس 
 نصيب 

ّ
 من أجل إبهار القارئ، بينما لم يكن لها إل

ّ
فيها، لم تدع هذا إل

إلى  بــوفــاري«  »مــدام  فلوبير في روايته  الحقيقة. تعرّض  ضئيل من 
قين شخصية 

ّ
شخصية حقيقية، ولو أنكر، فالرواية كانت حسب المدق

خريات 
ُ
حقيقية، إن لم تكن دلفين ديلامار فهي لوبين برادييه، وربّما أ

من العاشقات الخاطئات في ذلك الزمن. لكن، سواء عرفنا أو لم نعرف، 
هل تضيف الشخصية الواقعية شيئاً إلى روايته؟

ق في ما إذا كانت السيرة 
ُّ
طبيعة الإبداع الروائي لا علاقة لها بالتحق

تها أو مطابقتها إلى 
ّ
 أم لا، ولا يدعو عدم دق

ً
الذاتية أو الرواية حقيقية

السيرة  فــي »بقايا صــور« يتجاوز  مــا كتبه حنا مينه  إنّ  إنــكــارهــا. 
.
ً
 باعتبارها تحفة روائية فعلا

ّ
الذاتية، ولا يخل

ونستذكر في هذه المناسبة رواية »البحث عن الزمن المفقود« لبروست، 
 بحذر شديد، وفي 

ّ
لا يمكن وضعها تحت مجهر السيرة الذاتية إل

ــه 
ّ
تعليق لــبــروســت نــفــســه، حـــول عــاقــة روايــتــه بــحــيــاتــه، يــعــتــرف بــأن

يلملم بعض شخصيات روايته من عدّة شخصيات، والحادثة  كان 
الواقع ولا  ب 

ّ
لم يكن يتعق لم يخترعها،  أكثر من حادثة، هذا إن  من 

 من 
ّ

إل الشخصية  ليست   ،
ً
مثلا الــروايــة  ففي  الشخصية.  أو  الواقعة 

أجل اكتشاف نوعية الأشخاص من خلال سلوك فردي، كما محاولة 
فين من خلال سلوك بعضهم، دونما تخصيص 

ّ
اكتشاف عوالم المثق

فــالــروايــة تكشف مــن خــال حقيقة جزئية عن  بــالــذات.  بفرد معيَّ 
حقيقة عامّة، أو من حقيقة صغرى عن حقيقة كبرى.
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